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الاحتجاجــات في مدينــة “فيرغســون” بولايــة “ميزوري” الأمريكيــة مــازالت مســتمرة بعــد تفــاقم أزمــة
مقتل شاب أمريكي من أصل أفريقي على يد ضابط بالشرطة الأمريكية دون سبب سوى الاشتباه،

مع ترويج رواية كاذبة عن حمل الشاب لسلاح وهو ما تم نفيه بعد ذلك من قبل أسرة الشاب.

ما زاد الأمر احتدامًا هو القرار الصادر عن هيئة المحلفين بالولاية والذي يقضي بعدم توجيه الاتهامات
للشرطي لعدم كفاية الأدلة؛ الأمر الذي زادت معه التظاهرات الرافضة لهذا القرار وزادت معه أيضًا
حــدة قمــع الشرطــة الأمريكيــة لتلــك التظــاهرات المطالبــة بمحاكمــة الشرطــي الــذي تســبب في مقتــل
الشــاب الأمريــكي ذي الأصــول الأفريقيــة، في تطــور جديــد يعطــى القضيــة بعــدًا عنصريًــا خطــيرًا داخــل

الولايات المتحدة.

وصــلت حــدة مواجهــة المتحجين للحــد الــذي جعــل وكالــة الأنــاضول التركيــة للأنبــاء أن ترســل  مــن
المراسلين الحربيين المختصين إلى الولايات المتحدة لتغطية الأحداث التي تقع في مدينة فيرغسون بعد
ازديادها وتوسعها، جاء ذلك في تغريدة للمدير العام للوكالة “كمال أز تورك” على موقع التواصل
الاجتماعي تويتر، هذا وقد اعُتقل أحد مراسلي وكالة الأناضول للأنباء أثناء تغطية الاحتجاجات في

وقتٍ سابق في مشهد قمعي غير مسبوق.
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لم يتوقف الحدث عند هذا الحد بل إن وسائل الإعلام اكتشفت وجهًا آخر لم تألفه بالولايات المتحدة
يــات والتظــاهرات، وأن مشاهــد الكــر والفــر بين الشرطــة والمتظــاهرين لم يعتــدها بخصــوص أمــور الحر

البعض إلا في دول العالم الثالث في الآوانة الأخيرة، ولكنها كانت حاضرة وبقوة في هذه الحادثة.

الأمر الذي دعى منظمة العفو الدولية لإصدار بيانات تطالب فيها الشرطة الأمريكية بإنهاء العنف
الذي تمارسه تجاه المحتجين، مع توجه المنظمة لإرسال لجنة مراقبين إلى الولايات المتحدة لأول مرة

في التاريخ.

كذلك قامت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة بانتقاد العنف الذي تمارسه قوات الشرطة تجاه
التظـاهرات الرافضـة لقرارهيئـة المحلفين بتبرئـة الضابـط المتهـم بواقعـة القتـل؛ مـا دفـع والـد الضحيـة

الأمريكي للذهاب إلى الأمم المتحدة  لتقديم شكوى بشأن مقتل ابنه على يد أحد أفراد الشرطة.

فتحت هذا القضية نقاشًا واسعًا كشف الستار عن شعور بعض الأمريكيين السود بالتمييز الممارس
تجـاههم في نـوع مـن العنصريـة الممارسـة مـن قبـل بعـض الـبيض، وأن الأمـر الـذي اعتقـدت الولايـات
المتحدة أنها فارقته إلى الأبد واتضح أنه مازال رمادًا من تحته نار ستشتعل في أي وقت، فالاضطرابات
يـدًا مـن العنـف بواسـطة الشرطـة لإنهـاء الاحتجاجـات؛ ممـا الحاليـة أخـذت منحـنى عـرقي اسـتدعى مز
اضطر الولاية لإعلان الأحكام العرفية بالمدينة، وهو الأمر الذي لم يمتثل له عدد من المحتجين الذي

يمثل أغلبيتهم أمريكيون من ذوي أصول أفريقية وهم الغالبية في هذه المقاطعة.
 

تحدث ناشطون أمريكيون عن هذا الأمر باستياء شديد منتقدين تصريحات الحكومة الأمريكية بأن
كدوا أن الحكومة تخشى المناقشة المجتمعية لأمر هذه “حالة فردية” لا تستدعي التضخيم، كذلك أ
العنصريــة الــتي تجتــاح المجتمــع الأمريــكي، كمــا تقــف موقــف المشاهــد الــدافن رأســه في الرمــال في ظــل
الحديث عن واحة الحرية العالمية، والأشياء من هذا القبيل التي تُصدر للعالم كنوع من البروباجاندا

غير الحقيقية على أرض الواقع.

يؤكــد شبــاب أمــريكيين مــن ذوي البــشرة الســمراء مــن أصــول أفريقيــة أن الشرطــة تتعامــل معهــم
كمشبــوهين دائمًــا ومتهمين ويتــم تفتيشهــم دون غيرهــم لمجــرد لــونه الأســود؛ الأمــر الــذي يســتدعي

وقفات جادة أمام الحكومة التي لا تعير ذلك اهتمامًا.

تستدعي صورة الاحتجاجات في فيرغسون هذه الأيام تاريخ الزعيم الأمريكي “مارتن لوثر كينج” في
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العام  حينما طالب بمحاربة العنصرية في الولايات المتحدة؛ الأمر الذي نتج عنه قانونًا يساوي
بين الأمريكيين في جميع الحقوق المدنية دون تفرقة، ما جعل الاغتيال قدر “مارتن لوثر كينج” وبقيت

العنصرية موجودة إلى يومنا هذا في المجتمع الأمريكي.

تاريخ العنصرية الممارسة من الشرطة الأمريكية لا يُنكر، ولا تقوم وسائل الإعلام بالدور الكافي في كشفه
وتسليط الضوء عليه لأسباب غير مفهمومة، ففي تسعينيات القرن الماضي جرت نسخة من أحداث
“فيرغســون” ولكــن في “لــوس أنجلــوس” هــذه المــرة حين تعــرض أحــد المــواطنين مــن ذوي الأصــول
الأفريقية للتعذيب على يد رجال الشرطة بالمدينة، وقد تم تسريب مقطع فيديو بهذه الحالة؛ الأمر
الذي دعى الحكومة لتقديم المتهمين في الحادثة للقضاء الذي أف عنهم؛ ما تسبب في اندلاع أعمال

شغب كبيرة.

يـة لم تنتـه الحـوادث عنـد هـذا الحـد، فقبـل ولايـة الرئيـس الأول صـاحب البـشرة السـوداء، قتلـت دور
حراسـة مـن الشرطـة شابًـا مـن نفـس لـونه لمجـرد الاشتبـاه بـه، فلـم تكـن صـورة انتخـاب رئيـس أسـود
بأمريكا إلا دعاية كاذبة لواقع عنصري داخل الولايات المتحدة، هذا الواقع مارسه البعض ضد الرئيس
نفســه أثنــاء حملتــه الانتخابيــة بعــد أن ظهــرت مجســمات كارتونيــة تســخر مــن شكــل الرئيــس ولــون

بشرته.

وبعــدها في عــام  كــانت إحــدى حــوداث العنصريــة بعــد مقتــل شــاب أســود علــى أيــدي رجــال
الشرطة؛ ما أثار غضب المواطنين الذين خرجوا في احتجاجات بالشوا؛ ما استدعى الشرطة لارتكاب
جرائم أخرى بحقهم، وقد علق الرئيس أوباما على هذه الحوداث أيضًا بقوله: “كان من الممكن أن

كون في مثل موقف هذا الشاب المقتول منذ بضعة سنوات”. أ

كثر من  جماعة تدافع عن تمييز البيض عن السود في أمريكا تذهب التقديرات إلى أن هناك أ
وبهــا أعضــاء يقــدرون بمئــات الآلاف، فالانتخابــات كــل عــام في أمريكــا تفضــح الرواســب العنصريــة في
الولايـات المتحـدة، كمـا أن الاحتجاجـات أيضًـا تُظهـر الـوجه القبيـح للشرطـة في البلـد الـذي يطلـق علـى

نفسه واحة الديمقراطية.

يـق مـا يُـروج عنهـا، إننـا في حاجـة إلى التريـث والتـأني قبـل الحكـم علـى أنظمـة الحكـم الغربيـة عـن طر
فالتجـاوزات موجـودة وانتهـاك حقـوق الإنسـان موجـود؛ الأمـر الـذي يسـتدعي انتقـاد النمـوذج الغـربي
أيضًا الذي يجعل من حقوق الإنسان مجرد سلعة دعائية وفقط لصورة قبيحة في الداخل لا تريد
الحكومات الغربية أن تظهرها، فالطبيعي أن كوارث حقوق الإنسان في المجتمعات النامية تكون بهذا
الحجم الكبير الذي نراه نظرًا لعوامل ليست محل نقاش الآن، لكن من غير الطبيعي أن تدّعي دول
حماية حقوق الأقليات في حين أنها تدهسهم ولكن دون أن يلفت ذلك نظر أحد، فالآلة الإعلامية
تركز فقط على انتهاكات حقوق الإنسان في “فنزويلا”، ولكن ما يحدث في “ميزوري” ما هو إلا حادثة

فردية من وجهة النظر الأمريكية.

لذلك على الجميع إعادة تعريف الالتزام بحقوق الإنسان وقواعد المساواة ومدى تطبيق القانون في
هذا الصدد، بحيث لا نكتفي بتشريع القوانين التي تجرم التمييز العنصري والتعذيب وانتهاك حقوق



الإنسان، دون النظر إلى مدى تطبيق هذه القوانين من عدمها، مع فتح ملفات حقوق الإنسان في
جميــع دول العــالم دون اســتثناء، وعــدم قصر الأمــر إعلاميًــا علــى الــدول الفقــيرة الناميــة والــتي تــدعم
أنظمة حكمها القمعية الدول الغربية الكبرى بالمناسبة، ثم يأتي العويل على حقوق الإنسان بعد ذلك
كــثر، فــالحوادث العنصريــة يــة لا أ في مشهــد عبــثي بامتيــاز يجعــل مــن هــذه الشعــارات ســلعة تجار
يكــا تفتــح ملفــات التعذيــب في ســجون تُــشرف عليهــا الإدارة الأمريكيــة، كذلــك تفتــح والقمعيــة في أمر
المجــال للحــديث عــن دعــم الولايــات المتحــدة لأنظمــة تمــارس القمــع والعنصريــة تجــاه شعوبهــا ويتــم
مساعدة هذه الأنظمة بغض الطرف عن تلك الممارسات؛ مما يجعل للولايات المتحدة وجهًا آخر لا

نعرفه.
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